الاسطول الى مقلية خاييا خاسرا غاظ بجار ذالك واتفق باثر ذالك ان وصل اسطور
الملثم مرة اخرى وقايده محمد بن ميمون المذكور قبل فعات في بلاد لجار وقبل وحمل نساء ها
سبيك الى بلده وكان بجار كلما وصل اسطول من المغرب الى بلاده نسبه الى الحسن فعزم
العزم المعصم على غير عز والمهدية وانشا في ظاهر الامر بينه ويين الحسن صلما
وفي نفسه ما فيها لتتم خديعته ويتمكن من مراده وكان بين الحسن وبين عمه
يحي ابن عبد العزيز ابن باديس بن المنصور بن الناصر بن علناس المتقدم الذكى صاحب
الجاية ما اوجب ان بعث في هذه المدة لمحاصرته بالمهرية اسطولا في البحر وجيشا
في البرقايده مطرف بن علي ن حمدون الفقيه محصر المهدية براوبحرا ونزل مطرف يحيشه
يظاهر زويله فاستمد الجيسشر بجار فامده باسطوله فعلم مطرف بذلك فارتحل عن المهدية
مسرعا وكانت بجار جواسيس بالمهدية فكتبوا اليه يعلمونه ان بمرساها من اكب قد استوت
وسقها فامر جرجيا قايد اسطوله المتوجه للنصرة بالهجوم عليها واخذها فاخذ ذالك
غدرا وحملهه الى صقلية لم هبجم بعد ذلك على مرسى المهرية فاخذ منها مركبا للحسن
قدامتفل به وشحنه بد خاير ملوكية ليوده بها الى الحافظ العييدي صاحب مصر وكان
ذلك المركب يسمى بنصف الدينار ولم يزل يولى الغزوعليه باساطيله والمقدم
والمقدم عليها جرجى المذكور وهو العارف بالمهدية حاضرة وبادية ويسعفه
في ذالك الى ان دخلت سنة ثلاثة واربعين وخمسماية فلم يشعر الحسن صبيحة
يوم الاثنين الثانى من صفرالا وقد طلع عليه حرجي المذكور في ثلاثين من كبافارسى
على بعد من المهدية وكانت الريجن قد منعته من الدخول الى المرسى فارسل الى
الحسن يخادعه ويذكر له انه انما وصل لطلب عسكر يستعين به على اهل قابس
ليرد اليها ابن رشيد واليها الفار اليه مستعينا به وله قصة طويلة من يريدها
فلي احبره في محله فعلم الحسن انه مخادعة الى ان يتهياله الربج يدخل بها وانه لم
يصل الابعد عليه بخلاء المهدية من العساكر وكان الغلاء المتوك على افريقية
اضعف اكثر جند الحسن واهلك خليهم ومع ذلك كانت يقية العسكر في محاربة بن
خراسان يتونس عضد المجرز بن زياد الفادغ صاحب المعلقة فغزم الحسن على
تسليم المهدية للنصارى وامر في الحين بالرحيل عنها وخرج من القصر بما خب معه
وما امكنه باهله وولده وحشمه النفارين بما قدروا عليه من اهل وولد وحرى عليهم في هذه
الضغطة ما لم يكن يقدرونه وكان الحسن يقول عند خروجه سلامة المسلمين احب الى من
الملك والقصر كذا ذكر ابن شداد وبقي الاسطول على ظاهر اببح لايمكته الدخول الى البلد
بسبب الريح العارضة له الى الساعة اسابعة من حيرقصوله ثم لانت الريحر فدخل وجد